
بــــن صالــــح وأول يــــوم في قصر الرئاســــة..
يعــــة لمغازلــــة المطــــالبين وعــــود بحلــــول سر

برحيله
, أبريل  | كتبه عبد الحفيظ سجال

تعهــد الرئيــس الجــزائري المؤقــت عبــد القــادر بــن صالــح ساعــات بعــد تعيينــه في منصــبه الجديــد طبقًــا
للمــادة  مــن الدســتور، بالعمــل علــى إيجــاد الحلــول الــتي مــن شأنهــا أن تخــ البلاد مــن الأزمــة
الحاليّة بتنظيم انتخابات رئاسية شفافة تحت مراقبة هيئة مستقلة، غير أن هذه الوعود قد لا يكون
للوافد الجديد إلى قصر المرادية الحظ في تجسيدها في ظل الرفض المطلق للحراك الشعبي ولأحزاب

يز بوتفليقة. المعارضة لشخص بن صالح باعتباره أحد رموز نظام الرئيس السابق عبد العز

وصل بن صالح عقب تسلمه رئاسة البلاد صباح الثلاثاء عقب اجتماع للبرلمان إلى قصر الرئاسة في
المراديــة بأعالي العاصــمة الجــزائر، أيــن وجــد الأمين العــام للرئاســة حبــة العقــبي أبــرز رجــالات بوتفليقــة

المقربين في استقباله، ليباشر بذلك مهامه رئيسًا للدولة لـ يومًا بشكل رسمي.

وعود
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بعــد  ســنوات مــن مخاطبــة رئيــس البلاد شعبــه بالرسائــل المكتوبــة، أطــل بــن صالــح – علــى عكــس
بوتفليقة – على الجزائريين عبر التليفزيون العمومي في أول خطاب له موجه للأمة، وقال بن صالح:
ية لا تعـدو أن تكـون ظرفيـة يتعين علـيّ الاضطلاع بهـا، “أؤكـد للجميـع أن الأمـر يتعلـق بمهمـة دسـتور
وفقًـا لمـا يمليـه علـيّ واجـبي الدسـتوري وأنـا عـازم علـى القيـام بهـا بتفـان ووفـاء وحـزم خدمـة لمصـلحة

شعبنا الأبي وإسهامًا مني في تجسيد تطلعاته المشروعة والمسموعة”.

يفهم من هذا أن بن صالح يريد أن يبعث رسائل اطمئنان للجميع بشأن عدم
وجود طموح لديه للوصول إلى السلطة بعد انتهاء فترته المؤقتة

وأضاف “الجزائر مقبلة على خوض منع يتمثل مبتداه في مرحلة حاسمة مآلها الدستوري تسليم
يـــة المنتخـــب ديمقراطيًـــا، وذلـــك في ظـــرف زمـــني لا يمكـــن أن يتعـــدى الســـلطات إلى رئيـــس الجمهور
الــ يومًا اعتبـارًا مـن تنصـيبي بصـفة رئيـس الدولـة، من الواضـح وكمـا تعلمـون، فـإن رئيـس الدولـة
يــة، ولذلك فــإنني أؤكــد جازمًــا، في هــذا المقــام، أن طمــوحي المعين لا يمكنــه الترشــح لرئاســة الجمهور
يـد أن يبعـث الوحيـد هـو القيـام بالمهمـة الملقـاة علـى عـاتقي بأمانـة”، ويفهـم مـن هـذا أن بـن صالـح ير
رسائل اطمئنان للجميع بشأن عدم وجود طموح لديه للوصول إلى السلطة بعد انتهاء فترته المؤقتة.

ــأتي في مقدمــة المطــالبين ــه في صــف الشعــب، رغــم أن اســمه ي وحــرص بــن صالــح علــى أن يبــدو أن
بالاستقالة والرحيل وعدم قيادة المرحلة الانتقالية التي قد تمر بها البلاد، وأوضح بن صالح في هذا
الإطار قائلاً: “لا بد لهذه المهمة، أن تتكفل، في السياق السياسي الراهن، بتفعيل المادتين  و من
الدســتور، وهــو مــا يتعين علينــا الالتزام بــه والتــوجه نحــوه، مــواطنين وطبقــة سياســية ومؤســسات
الدولة، حتى نستجمع الشروط، كل الشروط، لإجراء انتخاب رئاسي شفاف ونزيه نكون جميعًا أمناءً

عليه، ويتيح لشعبنا تجسيد إرادته السيدة وتكريس خياره بكل حرية”.

 وأعلن الرئيس الجديد في أول أيامه عزمه “بالتشاور مع الطبقة السياسية والمدنية المواطنية، على
القيـام، مـن بـاب الأولويـة والاسـتعجال، بإحـداث هيئـة وطنيـة جماعيـة، سـيدة في قرارتهـا، تعهـد لهـا
يــة لإجــراء انتخابــات وطنيــة شفافــة ونزيهــة والاضطلاع بــالتحضير لهــا مهمــة تــوفير الــشروط الضرور

ية المعنية لدعمها في أداء مهامها بكل حرية ومرافقتها”. وإجرائها، وستسخر الحكومة والمصالح الإدار

ودعا بن صالح الجميع للتعاون “للوصول إلى الهدف الأساسي وهو وضع حجر الزاوية لجزائر المرحلة
المقبلــة، وســأحرص، بطبيعــة الحــال، علــى أن يتــم إعــداد العــدة القانونيــة ذات الصــلة بهــذه الهيئــة
الوطنيــة وصــياغتها في أقــرب الآجــال، ولكنــني ســأطلب مــن طبقتنــا السياســية والمواطنيــة أن تتحلــى
بالإبداع والإسهام والثقة من أجل أن نبني معًا هذا الصرح القانوني الذي سيمهد لبناء نظام سياسي

جديد كليًا يكون في مستوى تطلعات شعبنا”.

يلاحظ في خطاب بن صالح أنه لم يخ عن الوعود التي أطلقها الرئيس
يز بوتفليقة بعد انطلاق الحراك الشعبي وفي رسالته التي أعلن السابق عبد العز



فيها مشروع تمديد عهدته الرابعة بعد سقوط حلم الولاية الخامسة

يـة وسـيادة، علـى مـا وبينّ الرئيـس السـابق لمجلـس الأمـة أن “إقبـال الشعـب علـى إرسـاء اختيـار، بحر
يـة في الأجـل الدسـتوري، والاختيار هـذا سـيكون يـده، سـيمكننا مـن تنصـيب رئيـس جديـد للجمهور ير
اختيارًا حرًا بقدر ما تكون ممارسته ظروفًا يسودها الهدوء والرصانة والثقة فيما بيننا، المهم، بالنسبة
لشعبنا هو أن يختار الشخص والبرنامج الذين يتجاوبان مع تطلعاته إلى نظام سياسي جديد كفيل
بمغالبــة التحــديات الجســام الــتي تــواجه الجــزائر الــتي ترتــضي لنفســها اعتنــاق الحداثــة والديمقراطيــة
ية يتولى، ببرنامجه، فتح المرحلة الأولى يبًا رئيسًا جديدًا للجمهور والعدالة والتنمية، أملي أن ننصب قر

من بناء الجزائر الجديدة”.

لكن ما يلاحظ في خطاب بن صالح أنه لم يخ عن الوعود التي أطلقها الرئيس السابق عبد العزيز
بوتفليقة بعد انطلاق الحراك الشعبي وفي رسالته التي أعلن فيها مشروع تمديد عهدته الرابعة بعد

سقوط حلم الولاية الخامسة.

مغازلة

رغـم علمـه بدرجـة الرفـض والغضـب الـذي يكتنـف الجـزائريين بتسـلمه مقاليـد تسـيير البلاد، فـإن بـن
ية، فقال: “لا صالح حاول في أول خطاب له مغازلة الحراك الشعبي الذي يطالبه بالاستقالة الفور
يســاورني الشــك، بــالنظر لدرجــة الــوعي الــتي برهنــت عليهــا مختلــف أطيــاف مجتمعنــا، ذلــك أن كــل
الوطنيين الغيورين على رفعة بلدهم والحريصين على مستقبله، لن يتوانوا من أجل مشاركتنا قطع

هذه المرحلة وتجاوزها دون تأخير وبكل مسؤولية”.

قال بن صالح: “خلال الأسابيع الماضية انبرى شعبنا وعبر على نحو يبعث
الإعجاب عن تطلعاته إلى التغيير والإصلاح والمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات

ذات الصلة في مستقبله”.

كبر من ذلك الذي شهدناه لحد الآن، وتابع الرجل الأول في الدولة “إنني أتوسم في الجميع تجندًا أ
من أجل مجابهة الرهانات العاجلة والجمة التي لا مفر لبلادنا لمواجهتها، لا سيما تلك المرتبطة بأمننا
القـــومي والجهـــوي، ورهـــان إصلاحاتنـــا الاقتصاديـــة والماليـــة والمؤســـساتية العميقـــة، ورهـــان تنميتنـــا

الاجتماعية والبشرية المستدامة”.

ير الأول السابق ورغم أنه ينتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتولى أمانته العامة الوز
أحمد أويحيى الذي يجيد هواية تخوين كل من كان يدعو إلى مصارعة النظام، فإن بن صالح تحول

بين لحظة وضحاها وأراد أن يظهر بجبهة الداعمين للحراك الشعبي.

وقال بن صالح: “خلال الأسابيع الماضية انبرى شعبنا وعبر على نحو يبعث الإعجاب عن تطلعاته إلى



التغيير والإصلاح والمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات ذات الصلة في مستقبله”، وتابع “في زخم هذه
الوثبة التاريخية يأبى عليّ الواجب الوطني إلا أن أرفع تحيتي إلى سائر الفئات الاجتماعية التي شاركت
 مشاركة سلمية رصينة ومسؤولة في المسيرات المتتالية التي شهدتها الساحة السياسية منذ يوم
مــن فبرايــر الفــارط ومثــل هــذه التحيــة أســديها إلى ســائر الشعــب وبــوجه خــاص إلى شبابنــا مــن ذكــور
وإنــاث الذيــن أظهــروا وأبهــروا العــالم بــالوجه المــشرق الحقيقــي والواعــد للجــزائر، وجــه طافــح بثقــة في

النفس باعث فيها الأمل ومتوكب نحو الأفضل”.

يتضح مما جاء في هذه الرسالة أن بن صالح أيقن جيدًا أن نجاح مهمته تكمن
في كسب ود الحراك الشعبي وقيادة الجيش الداعية إلى ضرورة تفعيل المادتين

 و من الدستور أيضًا

ولم يفــوت بــن صالــح الفرصــة ليحــيي لاعــبين مهمين في الحــراك الــذي تعرفــه البلاد وهمــا مؤســستي
الأمن والجيش، وذلك بالقول “أرفع تحية الإكبار إلى قوات جيشنا الوطني الشعبي التي لم تتوان قط
ية ولقيـادته الحكيمـة الـتي أصرت علـى الاحتكـام للدسـتور عـن ممارساتهـا الأساسـية لمهمتهـا الدسـتور

كمرجعية وحيدة من أجل السماح لشعبنا من تحقيق تطلعاته وتجاوز الأزمة الراهنة”.

ويتضح مما جاء في هذه الرسالة أن بن صالح أيقن جيدًا أن نجاح مهمته تكمن في كسب ود الحراك
الشعـبي وقيـادة الجيـش الداعيـة إلى ضرورة تفعيـل المـادتين  و مـن الدسـتور أيضًـا، لكـن يبـدو أنـه
فشل في أن يجعل الطرف الأول إلى جانبه، وهو ما تفسره المظاهرات التي عرفتها عدة مدن أبرزها
العاصمة الجزائر والرافضة لتوليه مقاليد السلطة، أما موقف الطرف الثاني المتمثل في الجيش فيبقى
لحد الآن غير واضح خاصة بعد أن تجنب رئيس أركان الجيش خلال اليومين الأخيرين الخوض على

العادة فيما يحدث على الساحة الوطنية.

رفض

لكن يبدو أن محاولات بن صالح لتقديم نفسه على أنه رجل المرحلة لحل أزمة البلاد لم تجد نفعًا،
بالنظر إلى حجم المشاركين في مسيرة الطلبة التي نظمت الثلاثاء للتنديد بمنح رئاسة البلاد لشخص
مرفوض شعبيًا، ومطالب بالرحيل فورًا مثلما فعل من سابقه، وبدورها شددت عدة أحزاب على
ضرورة مواصلة مسيرة النضال، فقد طالبت حركة البناء الوطني  باستمرار الحراك من أجل حماية

خیار الشعب الذي لا تحققه السلطة الحالیّة، وتأمين مستقبل البلاد أمام الأخطار المحدقة به.

ــة عبــد الله جــاب الله فقــد بينّ أن الجــزائريين “طــالبوا ي ــة والتنميــة الجزائر أمــا رئیــس جبهــة العدال
بالتغی وليس بالتدوير، والنظام فاقد للشرعیة، وما يصدر عنه باطل”.

يتطلع الجزائريون إلى موقف حاسم من مؤسسة الجيش قد يدفع ببن صالح
ومن بقي من نظام بوتفليقة إلى رمي المنشفة والالتحاق ولو كان متأخرًا



واعتــبر رئیــس التجمــع مــن أجــل الثقافــة والديمقراطيــة (علمــاني) محســن بلعبــاس أن “مــا حــدث في
قصر الأمم انقلاب ضد الإرادة والسيادة الشعبیة للمرة الثالثة”، كاشفًا في الوقت ذاته “تزوير العدد
الحقیقــي لأعضــاء البرلمــان بغرفتیــه مــن أجــل إضفــاء شرعیــة علــى جلســة تنصــیب بــن صالــح رئیسًــا

للدولة”.

وفي غياب خصم قوي من المعارضة قد يكسر شوكة النظام الذي عاد في ثوب جديد عنوانه عبد القادر
بن صالح، يتطلع الجزائريون إلى موقف حاسم من مؤسسة الجيش قد يدفع ببن صالح ومن بقي
من نظام بوتفليقة إلى رمي المنشفة والالتحاق ولو كان متأخرًا بالتغيير الذي يحدث في البلاد لتجنب

أي عواقب قد تحدث مستقبلاً.
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